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فــي دول  الاســتراتيجية  الثقافــة  "تشــكلت 
أمريــكا اللاتينيــة عبــر تفاعــل المعطيــات 
والاجتماعيــة  والتاريخيــة  الجغرافيــة 
والثقافيــة"، هــذا هــو الاســتنتاج الرئيســي 
الــذي اســتخلصه كتــاب "الثقافــة والأمــن 
القومــي فــي الأمريكيتيــن"، حيــث ركز على 
المقارنــة بيــن الســياقات الداخليــة والإقليميــة 
المختلفــة، التــي أدت لتبلــور قيــم ثقافــة الأمن 
القومــي في دول أمريكا اللاتينية والوســطى، 
والتــي تراوحــت بيــن الانعزاليــة والانغــلاق، 
والبرجماتيــة والتفاوض والهجومية والتوســع 

ــرى. ــي دول أخ ف

ت�سكيل �لثقافة �لا�ستر�تيجية
ــة  ــي أي دول ــة الاســتراتيجية ف تتشــكل الثقاف
العوامــل  مــن  مجموعــة  تفاعــل  نتيجــة 
والاجتماعيــة  والتاريخيــة  الجغرافيــة 
والسياســية والفكريــة، تتمثــل فــي الآتــي:

1- الأصــول: ويقصــد بهــا الثوابت الجغرافية 
والتاريخيــة والثقافيــة التــي لا تتغيــر بصورة 
آنيــة، ممــا يعــزز مــن تأثيرهــا علــى تشــكيل 
ــة، وتشــمل  ــي الدول ــي ف ــن القوم ــة الأم ثقاف
ــاخ  ــي والمن ــع الجغراف ــل الموق ــذه العوام ه
والأيديولوجيــات  التاريخيــة،  والخبــرات 

ــام، والأســاطير . ــرأي الع ــات ال وتوجه

ــم  2- الحــراس )Keepers(: ويقصــد به
القــوى المجتمعيــة والسياســية التــي تقــوم 
بحمايــة وحفــظ ثقافة الأمــن القومــي، وتتمثل 
فــي النخــب المجتمعيــة والقيــادات السياســية، 

والمؤسســات العســكرية والأمنيــة.

ــد  ــر: ويقص ــتمرارية والتغيي ــوى الاس 3- ق
بهــا التحــولات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة 
ــة  ــم ثقاف ــر قي ــع لاســتمرار أو تغيي ــي تدف الت
الأمــن القــوى للدولــة، وحــدد الكتــاب ثــلاث 
ــة،  ــة الأمني ــي الثقاف ــر ف ــة للتغيي ــوى دافع ق
وهــي الصدمــات الخارجية المفاجئــة، وتغير 
وحــدوث  السياســية،  والقيــادات  النخــب 
تناقــض بيــن القيــم والمبــادئ الرئيســية فــي 

ــة. الثقاف

قيم �لا�ست�سعاف  و�لبرجماتية
الاســتعماري  بالصــراع  بوليفيــا  تأثــرت 
للســيطرة على مواردها الطبيعية، والحروب 
ــى  ــلال عل ــدان الإط ــوار، وفق ــع دول الج م
الســواحل والتهميــش الاجتماعــي، ممــا أدى 
لصعــود ثقافــة الاســتضعاف والمظلوميــة 
ولــوم النخب التابعــة ودول الجوار والولايات 
الأوضــاع  تــردي  فــي  لتســببهم  المتحــدة 
الإدراك  وفــق  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

ــي. ــع البوليف ــي المجتم ــائد ف الس

أمــا الأرجنتيــن، فتأثــرت بالتدافــع التاريخــي 
بيــن النخــب الانعزاليــة ونخــب التحديــث 
والانفتــاح علــى العالــم، بالإضافــة للحكــم 
العســكري الممتــد الــذي أثــر على الشــخصية 
القوميــة للمواطنيــن. أمــا البرازيــل، فقــد 
ــل  ــا بالعوام ــن به ــة الأم ــم ثقاف ــت قي ارتبط
الجغرافيــة والتوجــه الأطلســي للبرازيــل، 
وفتــرة الحكــم العســكري وتمكنهــا مــن إدارة 

ــلطة. ــلمي للس ــداول الس الت

القيــم  علــى هيمنــة  بنمــا نموذجــاً  وتعــد 
البرجماتيــة وثقافــة الصفقــات علــى رؤى 
ــهم  ــث أس ــدى النخــب، حي ــي ل ــن القوم الأم
شــبكات  تشــكيل  فــي  بنمــا  قنــاة  وجــود 
ــح  ــى الرب ــز عل ــة ترك ــة واجتماعي اقتصادي
وترعــى قيــم المعامــلات التجاريــة غيــر 
الصداميــة. أمــا هنــدوراس، فقــد تأثــرت 
الجــوار،  دول  مــع  الحدوديــة  بالخلافــات 
ــة وشــبكات  ودور شــركات المــوز الأمريكي
التاريخــي  وارتباطهــا  المحليــة  التصديــر 
بالولايــات المتحــد، ممــا أثــر بالســلب علــى 

علاقاتهــا بــدول الجــوار.

يوتوبيا �لثورة و�لتغيير
يرصــد الكتــاب أركان ثقافــة الأمــن القومــي 
فــي بعــض دول أمريــكا اللاتينيــة، حيــث 
يصنــف حالــة فنزويــلا ضمــن الــدول التــي 
لــم يغــب تأثيــر الأيديولوجيــا عن ثقافــة الأمن 
القومــي بهــا، حيث كان لقيم ومبادئ ســيمون 
ــر  ــر تأثي ــورة والتغيي ــات الث ــار وتوجه بوليف
ــيما خــلال  ــة، لاس ــا الخارجي ــى توجهاته عل
عهــد هوجــو شــافيز، كمــا أن العوائــد النفطية 
الفنزويلــي  التطلــع  تعزيــز  فــي  أســهمت 

ــاً. ــد إقليمي لممارســة دور رائ

وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى كوبــا، حيــث 
أســهم التقــارب الجغرافــي بيــن الولايــات 
المتحــدة وكوبــا والعلاقــة التاريخيــة المعقــدة 
بيــن الدولتيــن فــي هيمنــة القيــم الثوريــة على 
ثقافــة الأمــن القومــي بهــا، حيث بــات الجيش 

حاميــاً للثــورة ومقاومــة الاســتعمار.

ثقافة �لمجتمعات �لمنق�سمة
ــرة  ــة الوع ــة الجبلي ــة الجغرافي  أدت الطبيع
الأقاليــم  بيــن  والانعــزال  كولومبيــا  فــي 
الجغرافيــة المختلفة  لنشــأة نزعــات انفصالية 
ــم  ــة بإقلي ــر المتصل ــم غي ــض الأقالي ــي بع ف
الدولــة، وتصاعــد ميليشــيات تهريــب البشــر 
الحــرب  لتفجــر  بالإضافــة  والمخــدرات، 
الأهليــة مــع حركــة "فــارك"، وفــي المقابــل 
لــم تحــظ المؤسســة العســكرية بــدور مركزي 
فــي نظــام الحكــم نتيجــة الصــراع بيــن 
النخــب السياســية وحرصهــم علــى إضعــاف 

ــكرية. ــة العس المؤسس

الانقســام  عانــت  فقــد  تشــيلي،  أمــا   
التاريخــي بيــن قاطنــي الأقاليــم الســاحلية 
والســكان الأصلييــن فــي المناطــق الداخليــة، 
ممــا أدى لتفكيــك الهويــة الوطنيــة، وفــي 
هايتــي قامــت النخــب الجبائيــة بــدور أساســي 
فــي تغذية الانقســامات العرقية فــي المجتمع، 
ــة  ــة للعــداء التاريخــي مــع جمهوري بالإضاف
ــة  ــي للدول ــراق الخارج ــكان، والاخت الدومني

ــية. ــب السياس والنخ
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